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لأهمية كتاب فائق
بطي )الوجدان( الذي

بث فيه سيرته الذاتية
عبر نصف قرن من

تاريخ العراق الحديث،
آثرت )المدى( الثقافي أن

تنشر بين وقت وآخر
حلقات من هذا الكتاب

الذي سيصدر عن دار
)المدى( بدمشق قريباً

لما يلقيه الكتاب من
ضوء على مفصل مهم

من نشوء الصحافة
العراقية، وتطورها

وأثرها في المعترك
السياسي، واثر التحول

من النظام الملكي إلى
الجمهوري وما رافقه

من أحداث وانقلابات.
والكتاب من زاوية أخرى

يكشف أسراراً وحلقات
مؤثرة من تاريخ العراق

السياسي والثقافي.
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دمشق ـ ابراهيم حاج عبدي

تـندرج كتـابات القـاص والروائي
العراقي علي عبد العال تحت بند
مـا يـسمــى بـ)أدب المنفـى(الـذي
تـشكلت ملامحه، وتـكرست خلال
العقود الأربعة الماضية التي هاجر
خلالهــا المبـدع العــراقي إلى بلاد
المنـافي البعيـدة، علي عبـد العال،
الـذي يعيـش في المنفـى السـويدي
منذ أكـثر من عقدين، فقد أصدر
عـدة مجاميع قصـصية، وروايات،
منهـا في مجــال القصـة القـصيرة:
)المـشـي في الحلـم( ـ بيروت 1987 ،
)العنكبوت(ـ السويد 1998 ،)أزمان
للـمنـافي(، و)عــالم صغير جـدا( .
دمـشق 2004 ،وفي مجـال الـروايـة
صدرت له)مقـتل علي بن ظـاهر
ومتـاهته( ـ السـويد 1996، )ميلاد
حــزين(ـ دمــشق 2004، و )أقمـار
عـراقيـة سوداء في الـسويـد( التي
صــدرت عن دار المـدى بـدمـشق
2004 وبمـنــاسـبــة صــدور روايـتـيه
الجديدتين أقيم في دمشق مؤخرا
حفل توقيع لهمـا،حضره الروائي
عبد العال، إلى جانب مجموعة من
الـكتـاب، والـشعــراء، والفنــانين
الـتـــشكـيلـيـين، والإعلامـيـين،
وتحـدث في الحفل كل من الشـاعر
بنــدر عبـد الحـميــد، والنـاشـر
يوسف الجهماني إذ تناولا، كل من
زاويته، جـانبـا من تجـربـة هـذا
الـروائـي، وسلـطـا الـضــوء علـى
القـضــايـــا والإشكــالـيــات الـتي
يــطــــرحهـــا عـبــــد العـــال في
كتـاباته.علـى هامـش هذا الحفل

أجرت )المدى( معه هذا الحوار:
ـ إذا عـدنـا إلى سنــوات الطفـولـة
والـصبـا، وأردنـا اسـتحضـار تلك
المرحلة التي سبقت خروجك من
الـعراق، ماذا تقـول عن محاولاتك
الكتـابيـة الأولى، وكيف نمـا شغف

الكتابة لديك؟

آب-اغسطس 1967
فتور في الاعمال والمهن

انـعكس الـوضع المتردي علـى المطبـعة0
تنـاقصـت المواد اللازمـة لتسـيير العمل

واهمها الورق بأنواعه واحجامه.
قرر ان يتجه الى عمل آخر.

قال لشريكه )يوسف عويد(:
الى متى نصمد بوجه هذه الفوضى؟

اجاب يوسف:
لمـاذا لا نجـرب حـظنــا مع المـؤسـسـة

العامة؟
-الــوضـع هنــاك اســوأ مـن وضع تجــار

القطاع الخاص.
تـسـاءل ابـو نهـاد والحـيرة تمتـزج مع

كلماته:
-ماذا تقترح ان نعمل؟

-انا افكر ببيع حصتي في المطبعة0
-مـــاذا تقـــول00هل تـــود العـــودة الى

الصحافة؟
كلا00 ســوف اجــرب الحـظ في الـبـيع

والشراء.
ابتـسم يـوسف وحـاول ان يمــزح معه

مستغربا من الجواب، فقال له:
هل ستطرق باب التجارة؟

كلا. سوف ادخل الى اي مخزن، وبدلا من
شـراء حــاجتي، اقـوم بـبيع الحـاجـات

للناس.
لم يكن يمزح ، فقد سبق له ان اتفق مع
اصحـاب مخـزن )الـشـيخ( المتـواضع في
عـرصـات الهنـديـة والقـريب جـدا الى
منزله، اتفق على البيع والشراء وبسعر
زهيــد0 وكــان قــد اتفق مع صــديقه
ورفيق دربه )فخري كـريم( على ادارة

المخزن سوية0

بــاع حـصـته في المـطـبعــة الى )صبــاح
الــدرة(، وسلّـم مفــاتـيحه الى )خــالــد
السلام( نـيابـة عن )الـدرة(0 جلس مع
)فخــــري( في ذلك الـــدكـــان الــصغـير

ليخوض تجربة جديدة0.
مرت الايام اسرع مما كان يتوقع.

تحـول ذلك المخـزن الـصغير في الـشـارع
العرضـاني لعرصـات الهنديـة الى خلية

نحل لا تهدأ. 
سحب المقـر الجديـد البسـاط من تحت
اقدام من تـبقى من اصدقـاء في مطبعة

الـــوجـــــــدان 
فائق بطي

الرئـيسي لـلحديقـة، سمع الوالـدة التي)4(
سبقـته الى هنـاك تقـول للـزائــر غير
المـرغـوب فـيه وهي قــد وعت الامـور
الـسيـاسيـة في مـثل تلك الحـالات منـذ

سنوات الوالد، سمعها تقول:
لماذا لا تتركون ابني يا حكومة؟

دلف الغرباء المكروهين الى الداخل دون
دعوة، وقال المعاون:

لنختصر الوقت، ولا تتعبنا.
ماذا تريدون؟

اللافتات والشعارات0

ضـحك المتهـم بصـوت عـال والـتفت الى
الـزوجـة والـوالـدة، فـرآهمـا يضحكـان
ايـضـا0 غـص الحـاضـرون بـالـضحك
عندما شعروا بغرابة الكلام من المعاون
الذكي، فـاردف )علي( بخجل مـصحوب

بعنجهية رجال الأمن:
هكذا اخبروني ببرقيتهم السرية.

من اخبرك مولانا؟
المديرية العامة.

رد عليه والابتسامة لا تفارق شفتيه:
لا املك سلاحا ولا لافـتات سوى مذكرة
علـنيـة مـن رئيـس تحـريـر جـريـدة
)التآخي( المعـطلة حول ضياع الحريات
العـامة في البلـد وهي ليسـت سرية. هل

تريد ان تقرأها؟

لم يجب، بل طـلب من احـد ازلام الأمن
ورقـــة وقلـم وراح يــدون في محـضــر

)الكبس( ما يلي:
وبعـد اجـراء التحـري اللازم، لم نعثـر
علـى اي دلـيل او جـرم يمـس سلامـة
الـــوطـن او مـــا يـعكـــر صفـــو الامـن

والاستقرار.. للتفضل بالعلم.
خـرج الزائـرون، وعاد سكـان المنزل الى
فـراشهـم بسلام وهـدوء. استلـقى عـلى

فراشه، فسمع الزوجة تخاطبه:
لمـاذا يــزعجــون البعـض في مثل هـذه
الساعة، ويتركون البعض يتظاهرون في

الصباح بكل امان؟
دست نـفسهـا في فـراشـه، فشعـر بـدفء
اكثـر حين لامسـت شفتاهـا اذنيه وهي

توشوش فيها بغنج:
لا يهمني ذلك، فـانا شـريكة حـياتك في

)محمـد الخضري( اللذين عجزت ادوات
التعــذيب في مخـابـرات وزارة الـدفـاع
والأمن العـامـة عن انتـزاع ذلـك السـر،
سيقـومان بـأداء الواجـب تجاه يـوسف
عنـدمــا يحين الــوقت وتـدق سـاعـة

الحساب.

فجأة.. توقف كل شيء.
كـانت الايـام حبلـى بـالمفـاجـآت، وكـان
المخاض عسيرا، والوطن يـنتظر موعدا

للميلاد الجديد0 
ففي الخـامس مـن شهر حـزيران 1968،
اجـرت العنـاصـر القـوميـة، وبقيـادة
حـــزب الـبعـث العـــربـي الاشـتراكـي،
تمــارينهــا واستعـراضــاتهـا في شـارع
الرشيد وساحة التحرير في مظاهرة لم
يتجـاوز عــدد المشـاركـين فيهـا مـائتي
شخـص يقودهـم )احمد حـسن البـكر(
دون ان تعـترض سبـيلهـا الـشـرطـة او
رجـال الأمـن0 استغــرب النـاس نـزول
البكر الى الـساحة مرة ثـانية وهو الذي
اكــد قـبل مـــدة الى مجلـــة )الف بــاء(
ابتعـاده عن الـسيـاســة وانصـرافه الى

تربية الابقار0
في المسـاء، كانت الآلـة التشـرينيـة تدق
ابـــواب العـنـــاصـــر الــشـيـــوعـيـــة
والـديمقراطـية دون الابـواب الاخرى0
عقـارب السـاعة تـشير الى الثـانيـة بعد
منتصف الليل0 كان علـى موعد جديد

مع زائر الليل0

القى ببصره المتعب من السهاد من فوق
تكيــة السـطح العـالي، فـوجـد سيـارة
)فورد ستيشن( بيضاء تسد مدخل باب
الحديقة، وقـد ترجل منهـا المعاون اياه
)علي الاعـور( ومعه ثلـة من الافـراد0
دارت زوجــتـه )سعــــــاد( دورتــين في

فراشها وسألت:
من هناك يا عزيزي؟

من تعتقدين يـأتي في مثل هذه الساعة
غير الغرباء؟

وهل عـادوا الى عـاداتـهم القـديمـة يـا
حليمة؟

وهل يملـون العمل في جنح الظلام وهم
سراق الليل؟

قبل ان يهـبط الـسلالم بـاتجـاه البـاب

مبعثـرة بشكل هـستيري. سـأل العامل
عـن سبب هـذه الفـوضـى، فـراح يقص
عليه ما حدث وجثته الضخمة ترتجف
وتـضيف لــروايته الـوانــا من الـعجب

والاستغراب.
قال جبار:

طـوقـوا المـنطقـة المحـيطـة بـالـشـارع
بـسيـارات الأمن، ثـم اقتحمـوا المطـبعة
بقـوة عـشـرة رجـال يقــودهم ملازم
الأمن )ابـراهـيم زيني( وكـان في الادارة
مع يـوسف، العـامل )كـريم حـواس( –
كريم شقيق العـامل الشيوعي ) مطشر
حواس( الذي اعدمه احمد حسن البكر
بـتهمة )التجسس( بـينما هو من اصلب
الـشيوعيين الـذين قاومـوا رجال الأمن
قـبل القاء )القبـض عليه بالـرصاص( -
من جمـاعـة )عـزيـز الحــاج(. عبـثت
ايــاديهم بـكل الاوراق والنـشــرات، فلم
يعثـروا الا علــى نشـرة واحـدة في درج
المكـتـب0 اعـتقلــوا يـــوسف وكــريـم
وظفـروا بالمهـندس )ابـراهيم علاوي(
في مكتبه بـالطـابق الاول، ثم انطـلقوا
بهم في سيارات )فولكس واكن( حمراء.

كـف جبـــار عن الـكلام للحـظـــات، ثم
اضاف:

وماذا نعمل الآن؟
عودوا الى العمل.

لكن..
لا تخف، فقـد اكتفـوا اليـوم بـصيـد لم

يتوقعوه.

تـــدور عقـــارب الــســـاعـــة كل يـــوم
متـسارعـة.. تمتـد وتكثـر اجتمـاعات
الاصدقـاء في وقت يسـاق فيه العـشرات
الى المــواقف والمعـتقـلات من جــديــد.
بـرغم ذلك، كـان واثقا مـن يوم قـريب
طـالما ان العـمل الحاسم لا يـزال يحتفظ
بمـن يحفـظ اسـراره. كــان في كل مـرة
يـــزور فـيهـــا )يــــوسف( في مــــوقف
)الفـضيـليــة( ويــراه وراء القـضبــان
الحديـدية، يلتقي بوجوه جديدة0 اراد
ان يبـوح له بــالسـر المـرتقـب، ليخفف
عـنه وطـــأة الــسجـن ويمـــده بمــصل
الصمـود والتـحدي، لكـنه يتردد ويقنع
نفـسه بـأن )ثـابـت حبـيب العــاني( و

غير اعـتيـاديـة. كــان النجـار الجـار،
والانـسان الـطيب )عبـد المنعـم( يحاور
ولـده ويـضحك معـه بصـوت جهـوري
تـهتــز له بـقيــة الــدكــاكـين والمحلات
التجـاريــة كلمــا ضحك، بحـيث يـطل
اصحـاب المكـاتـب التجـاريـة في عمـارة
الاخـوان بـرؤوسـهم متـوسلـين اليه ان
يضحك بصوت هادىء، ويتبرع )عدنان
الحافظ( صـاحب مكتب بابل للاعلان،
بـالتـوسط لـدى منـعم لتـخفيف رنـة
الـضحـك. الفـنــان )احمــد سلـمــان(،
تـداعب انـامله الـرقيقـة اوتـار عـوده
الثمـين وهو يـنغم لحنـا جديـدا. العم
)فــرج( يــوزع الـشــاي والقهــوة علــى
المــستـطـــرقين الــوافـــدين الى شــارع
الـرواف0 سـاعي غـرفـة زراعـة بغـداد
يهرول الى الخـارج كلمـا دلف اليهـا زائر
من الـفلاحين او الـسـراكـيل لمقــابلـة
)عدنان محمد( مسـؤول الغرفة، ليعود
وفي يـده )استكـان( الشـاي للضـيوف او
المــراجعـين0 الكل في الــدربــونـــة من
الجـيران، يـــؤدون اعـمـــالهـم بهـــدوء

واطمئنان.
في بيت الصـديق والزميل )لـطفي بكر
صـــدقي( صـــاحب جــريــدة )صــوت
الاحـرار( الملغاة، اعـادا ذكريـات الماضي
وايـام الـسجن الـسـود ومـشـاكـل العمل
الصحفي في بلاد الجهالة، فخطرت بباله
فكـرة وهـو يـسلمه نـسخــة من كتـابه
الصــادر قبل مـدة قـصيرة )صحـافـة
العـراق  –تـاريخهـا وكفـاح اجيـالهـا(،
فكـرة اوحاهـا له لـطفي وهـو يتحـسر
على ذلك التاريخ وفرسانه من الرعيل
الاول0 طرقـت فكرة تـأليف كتـاب عن
)اعلام في صحافـة العراق( بـاب افكاره
وهو يمعن النظر الى فارس من فرسانها
طالمـا صال وجـال في ساحـاتها الـواسعة
لفترة طـويلــة منـذ ان اصـدر مجـلته

التقدمية )الوميض( عام 1930.
عـاد الى المطبعة مسرعا، وفي رأسه تدور
اسمــاء اولـئـك الاعلام الــذيـن ســوف
يـسطرون صـفحات مؤلـفه الجديد0 لم
يـسمع اصـوات المكـائن، وشـاهد الـعامل
)جـبار حـسين( يقف حـائرا امـام باب
الادارة علــى غير عــادته. دخل الادارة
فـصعـق لمنـظـر الـكتـب والاوراق وهي

التقدم.
شهـد المـشتـمل الملحق بـالمخـزن لقـاءات
واجـتمــاعــات الــرفــاق والاصــدقــاء
القــدامــى والجـــدد.اهمـل التـســويق
اليومي لـبضائع المخزن بـسبب انشغاله

مع الاصدقاء.
انفك كـثيرون من )المعـاميـل( الزبـائن
عـن الـتـبــضع بــسـبـب نقـص المـــواد
الضـروريـة.عـزف آخـرون عـن التردد
بـسبب مرابطة اصـحاب الدراجات امام

المخزن.
انــشغل فخــري مع الاصـدقـاء الــذين
ارهقـوا ميزانيـة المخزن بقـوائم الدين
غير المـســدد.خلا الجيـب من الفلـوس،
فشحت المـواد اكثر، وخلت الـرفوف من

البضاعة.
صرخ في وجه فخري:

ما العمل؟

اطرق فخري يفكر برهة، ابتسم وقال:
بـدأ العـدو يـدرك جيـدا اننــا اصبحنـا

وكرا؟
بل قل مصيدة.

قال لفخري:
اذن سـوف انقذ مـا يمكن انقـاذه واعود
الى )يــوسف( في المـطـبعــة قـبل فــوات

الاوان.
اغلق المخـزن بعـد ان طـارت وتبخـرت
الفلــوس. طــرق عــائــدا الى صــديقه
يـوسف، وعاد )فـخري( الى مقـره الذي

عشقه منذ الصغر.

وبعـودته الحـميـدة الى المـطبعـة، عـاد
اصحاب الدراجات الهـوائية الى نحورهم
خـــائـبـين، وعـــاد الـنـحل الى خلـيـته

السابقة.
في يـوم هــادىء من ايــام الاسبــوع غير
المـسجل في الـذاكـرة الخـازنـة، خطـرت
بباله الخـالي من المشاريع او المشاكل، ان
يقـوم بـزيـارة زميل عـزيـز يعتكف في
داره في حي الصـحفيين باليرمـوك منذ
ان تــرك وراءه الــسجـن رقـم )1( عــام
1963، وآثـــر الابـتعـــاد عـن الــصحـــافـــة
والسياسة معـا. خرج من ادارة المطبعة
بصحـبة فخـري، ثم سـار كل منهـما في
دربه0 لم يلحـظ في الشـارع اية حـركة

الـشــرقيـة، مجــرد أنهن مــارسن
جـزءا من حـريـتهن الـطبـيعيـة،
أحداث جـسيمـة وعوالم شـديدة
الثـراء حـاولت رصـدهـا، فجـاءت
روايتي )أقـمار عـراقيـة سوداء في
السـويد( كـحصيلـة لهذه الـرؤية
العميقـة، تنـاولت فيهـا الأحداث
الأليمـة التي يتعـرض لها أقـراني
المنفيـين من جنـسيـات مختلـفة،
وهذه السمـة هي ما يميـز أعمالي

الأخيرة.
ـ هل تعتبر الرواية توثيق وتأريخ
لمرحلة، أم فـن وتخيل لا يرقى إلى

مستوى الوثيقة؟
* الـروايـة أهـم وثيقـة تـاريخيـة
حتى في أسـوأ نماذجهـا، فإذا بحث
فيها الإنـسان بنيـويا فسـوف يجد
فيهـا تـاريخـا وتــوثيقــا لحقبـة
زمنيـة معينة بـالتأكيـد. الرواية
الجيدة التي تتحدث بعمق وأمانة
ومسـؤولية عـن أشخاص واقعيين
وبشر وعـواطف ومشاعـر وأقدار
ومصـائـر مـرتـبطـة بمجـريـات،
ومنـاحي الحيـاة المختلـفة، فـهذه
الـروايـة حـتمــا ستكــون وثيقـة
تـاريخيـة تصلـح لدراسـة طبـائع
الـبــشــر، ومـيــولهـم، وآمــالهـم،
وأحلامهم، وتستشرف مستقبلهم

لعالم أفضل.
ـ يقول ريلكه) إذا كنت تظن بأنك
قادر علـى العيش دون كتـابة فلا
تكـتب( إلى أي مــدى يـصح هــذا
القول في تجربة الروائي علي عبد

العال؟
* يحــــضـــــــرنــي الان قـــــــول
لأوستريـاس يقـول: كل مـا يحدث
في الكــون يـصـلح لان يكــون بين
دفـتي كتـاب، أنـا شخـصيـا كـأنمـا
أعيـش بين دفـتي كتـاب، كل مـا
يقـع لي من أحـداث أراهـا وكـأنمـا
مكـتــوبــة في فـصل روائـي أو في
صفحــات كتـاب لكــاتب مجهـول،
وأتمنى على الـدوام أن ارصد هذه
التفــاصيل الـصغـيرة اليــوميـة،

وانقلها إلى صفحات رواية.
ـ إلام تعـزو مـسحـة الحــزن التي
تغلف الإبـداع العـراقـي عمـومـا:
القصة، الرواية، الشعر، الأغنية ؟

*هذا أمر بات واضحا وواقعيا على
صعيـد الممـارسـة اليـوميـة فكل
متـتبع لـلفن العـراقي يجـد هـذا
الهاجـس العميق من الحـزن. وهو
سـؤال مستـمر، وبحث تـراجيدي
غير منقطع عن معاني الحياة من
حب، وحـزن، ومـوت، وولادة، أنـا
ازعـم أن المسؤولية التي يضع فيها
المـواطن العـراقي نفسه ويـتجشم
عـناء حملـها ونقلهـا إلى الآخر هي
الـتي تملـي علـيه هـــذه النـغمــة

الحزينة. 

المستمر من الدم والعذاب والمعاناة
التي لم تــزل تجــري فـصــولهــا
المـروعة حتى هـذه اللحظة، لكني
استـدرك وأقــول أن أملي كـبير في
عـراق حـر معـافــى يتـمتـع فيه
المواطن بكامل حقوقه، وحريته،

وكرامته.
ـ هل كنت مع خـيار الحـرب على

العراق ؟
* من مــوقعي كـروائي أنـا أقـول
بأنني ضـد كل الحروب واكـرهها،
فقـد شاركـت شخصيـا في مراحل
مـن حيــاتي في الحـرب وعــرفت
مدى بشاعة قتل الإنسان حتى لو
أن من تقـتله عــدوك، بطـبيعـة
الحــال أنــا كـنـت ضــد الحــرب
الأمــريـكيــة علــى العـــراق التي
أسقــطت ديـكتــاتــوريــة صــدام
حـسين، وشـاركـت في نشـاطـات في
السـويـد عبر وسـائل الإعلام، وفي
نـدوات ضـد هـذه الحــرب ليـس
بسبب كونـها موجهة ضد النظام،
فـانــا من ضحـايـا هـذا الـنظـام
الدموي، وإنما لكوني كنت اعلم أن
الحــرب سـتلحق أفــدح الأضــرار

بشعبي ووطني. 
الآن وقـد حـدث مـا حـدث فـان
المخرج مـن هذا الـوضع المؤلم، إذا
أردت الحـديث كمثقف وأديب، هو
أن نكتب، ونـرسم، وننشـد شعرا،
ونعــمل مـــســــرحــــا يــــرى إلى
المستقـبل وهذه مهـمة كل مـبدع

فهي أدواتنا المتاحة. 
ـ نعـثر في كـتابـاتك علـى جرأة في
الـطرح، والجهـر بما هـو مسـكوت
عنه. إلام تعـزو ذلك، لاسيـما وان
الإبــداع العــربـي في عمـــوميـته

يتجنب هذا المنحى ؟
* بعـد عـدة تجــارب في الكتـابـة
وإصــــدار بعــض المجـمـــوعـــات
القصصـية وجدت نفـسي وكأنني
لا أعيـش الـواقـع الصـريح الـذي
أتـنفــس وأعيـش فـيه، مـن هنـا
وقفت مع نفـسي وقفـة عـميقـة
تحـت تــأثـير ملاحـظــة كــاتـب
سويدي صـديق قال لي ذات مرة:
انـتـم المـنفـيـــون تكـتـبــون مـن
الـذاكـرة عـن أشبـاح أوطـان، عن
طـفولـة بعيـدة وعوالم خـيالـية
وهمية، ألم يحن الـوقت للنظر إلى
الواقع الـذي تعيشـون فيه؟، هذه
الملاحـظـــة دفعـتـني إلى إعـــادة
النظر، والتـدقيق في ما يجري من
حولي، ووجدت أحـداثا على قدر
كبير مـن الأهميـة تحـدث أمـامي
بصـورة يومـية لمـنفيين آخـرين
مثـلي: نـســاء ورجــال عجــائــز
وشباب وأطفـال ضائعين وجرائم
قتل بدواعـي الشرف ضـد فتيات
مـنفـلتـات، حـسـب مفــاهيـمنـا

في بيروت اطلعت على أدب أمريكا
الـلاتيـنيـة، وتحـديـدا روايـات
ماركـيز، وكـذلك يحضـرني الآن
اسم روائي من أمريكـا اللاتينية
لم يحظ بـالشهـرة المطـلوبـة هو
خــوان رولفــو صـــاحب روايــة

)بيدرو بارامو(. 
ـ بــدأت رحلــة المـنفــى نهــايــة
الـسبعـينيـات، حـدثنـا الان عن
هـواجس المنفـى، وعذابـاته، وما
الــذي قــدمـه لك علــى صـعيــد

الكتابة ؟
* أنـا منفي سيـاسيا مـنذ نهـاية
السـبعينـيات اثـر استـلام صدام
حسـين للسلـطة في الـبلاد والذي
قـاد حملـة شـرسـة ضـد القـوى
الوطنية والـتقدمية وعلى رأسها
الشيـوعيين، وكـنت احد ضحـايا
هــذه الحملـة إلى جـانـب مئـات
الآلاف، وهــددت بــالإعـــدام مع
أصدقـاء ورفاق آخـرين فـآثرت
مغــادرة العـــراق بيـنمــا عــدم
الرفـاق والأصدقاء الـذين بقوا في
العــراق فيمـا بعـد، بـدأت رحلـة

المنافي من بيروت.
وبـدأت انشر في الصحـافة مقالات
نقــديـــة، وسيـــاسيــة، وبعـض
القــصـــائـــد، وعـملـت فـترة في
الـصحـافـة الفلـسـطيـنيـة إلى أن
سـافـرت سنـة 1989 إلى الـسـويـد
طـالبـا اللـجوء الـسيـاسي بـعد أن
أصـدرت مجمـوعـتي القصـصيـة
الأولى )المـشي في الحلم( التي لاقت
صـــدى طـيـبـــا في الــصحـــافـــة

اللبنانية حينها.
المنفى يجسـد عالما غنيا، وخطيرا
وحـرا في الآن ذاته، يمنح الكـاتب
أو الإنـسان بـصورة عـامة طـاقة
غـير اعـتـيــاديـــة علــى روايــة
الإحداث، ورؤيـة البشـر، وقراءة
النفـوس من الـداخل لا تتـوفـر

لدى من لم يجرب المنفى عمليا.
ـ كيف استطعت الـتأقلم والعيش

مع هذا الواقع؟
* في البـدايـة لم أكـن أتصـور أن
زمن المنفـى سيـطول لـيبلغ الان
ربع قــرن، كـنـت أظـنه مجــرد
سنـوات قليلـة ستنجلـي وتزول،
ويتعافى العراق ويعود إلى ما كان
علـيـه، ولكـن هــا أنـت تــرى أن
العراق مـدمر ويـتلقى الـطعنات
الغــادرة من كل حـدب وصـوب،
وهـا نحن نتجرع مرارة المنفى إلى
الان، وبالنسبة لي على الأقل أرى
بــان المنفـى هــو الخيــار الأكثـر

واقعية حتى هذه اللحظة.
ـ أنت زرت العـراق بعـد سقـوط
الـنظـام كيف وجـدته بعـد هـذا

الغياب ؟
* حزنت كثيرا وآلمني هذا النزيف

* المحاولات الكتابية الأولى بدأت في
مـراحل الدراسـة المتوسـطة، ولم
تكن بـالـطبع محـاولات جـادة بل
عـبـــارة عـن خـــواطـــر أدبـيـــة
رومـانـسيــة، وفي أحيـان أخـرى
رسائل اكتـبها لأشخـاص وهميين
)حـبيبة أو صـديق أو قريب ...(،
أما المحاولات الحقيقية الأولى فقد
جاءت في الـسنوات الجـامعية. وفي
الــسـنـــوات اللاحقــة 1976 ،1977
نشرت بعـضا من هذه القصص في
جريدة )طـريق الشعب( الناطقة
بلسـان الحزب الـشيوعـي العراقي
الـذي كنت عضوا فيه، كما نشرت
بعض المقالات الـنقدية في جريدة
)الفكـر الجـديــد( الأسبــوعيـة،
وهكـذا بدأت العـلاقة مع الكتـابة
منــذ تلك الـفترة واسـتمـرت إلى

الآن. 
ـ ما هو الحدث الذي شكل انعطافا
لديك آنـذاك؟ من من الـروائيين
تــرك أثـــرا في تكـــوينـك الأدبي

والثقافي؟
* لعل الــروائي الـذي شغـفت به
أكـثر من غيره هـو ديستـوفسكي،
فـرغـم أنني، وكتـاب جيـلي، كنـا
نطلع عـلى الأدب الـروسي بـشكل
عـام إذ كان رواد هـذا الأدب محط
الاهتمـام من أمثـال: تـشيخـوف،
غـوغـول، غـوركي، شـولـوخـوف
وغـيرهــم لكـن تـبقـــى أعـمـــال
ديستوفسكـي من الأعمال التي لها
اثــر كـبـير في إثـــارة الانفعــالات
الغـامضـة لـدي ككـاتـب مبتـدئ،
فهـو يشـرح، وينـاقش بـطريـقة
عـملـيـــة، وعـنـيفـــة الـــواقع،

والعلاقات والنفس البشرية.
وفي المـراحل اللاحقـة كان هـناك
كتـاب آخرون خـارج نطاق الأدب
الـروسي تأثـرت بنتاجـاتهم مثل
جـاك لنـدن، وجـون شتـايـنبك،
وادغـــار آلان بـــو، وسـتــيفـــان
تـسفايج، وفي نهـاية الـسبعيـنيات
حـيث كنت حديث العهـد بالمنفى

الروائي العراقي علي عبد العال:
الكاتب الجيد هو من يهتم برصد دفق الحياة اليومي

الـــروايـــة أهـم وثــيقـــة تـــاريخـيـــة حـتـــى في أســـوأ نمــــاذجهـــا
زيارة مهدي

انا الذي رأى
رأيت..،

اعمدة من رخام مصقول
تنهض بي

وثمة مليون صف
لارامل من ذهب ..يحطن بداري.

....

....
الربيع القادم

واسع ليس بالمقاعد
ولكن بجداريات مأهولة بالورد

في الربيع القادم..لآخرة الحروب
سأخرج ..

من مقابر منسية
تتقدمني..،
حزمة ادلاّء

وليل من النسوة
يندبن حتفي

....

....
في الربيع القادم

اتساءل في غياء  شؤوني الواسعة 
ما الحاجة..،

لترويض النص
والكتابة عن ايام صعبة؟؟

....

....
في الربيع القادم

اموت في المحافل..
الضاجة بالثغاء

واحيا..،
في هيئة مهرجان ضئيل

كم كنت العب
فوق ألسنة تشيد بضعفي

انا المحمول..
على نقالة الاسئلة
منذ سخام الحروب

حتى بياض انهزامي!!
من لي..،

اذا انكسرت مسلاتي
وانهدمت..

مناجم مجدي الغفيرة بالصفات؟؟
انا الوارف المندثر
عصا الخيزران انا

والوارث السعيد لمهماز جدي
....

.....
انا الذي رأى

رأيت..،
فضائي المفجوع

يتجحفل فيه عمال المديح
لكني..،

اؤكد ان اضراباً تنظمه
مستودعات القصائد

وان الحرائق تترى.. في مشاجب
اللغة

....

....
الان اقول لخريطة النص

ان اهبطي..
من قارة الكلام

الى ارض
اهذبها.. لمقتضيات تليق بتاريخي

الواضح
الان..سأسخر

لا من سنين اتلفتني
اسخر.. من ربيع

حدائقه تسعى بأشجانها
باقة..،
باقة..،

على صدور اثقلتها الحروب

ربيع .. لا أتمناه حتماً


